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بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

أطوار الدعوة الإسلامية :

سيرة، لو أن إنساناًأيها الأخوة الأكارم, وأنا في طريقي إليكم لاحت أمامي فكرةٌ يمكن أن تكون مقدمةً لدروس ال 
ابتةٌ، وأنت رأيته فييتيه في صحراء موحشةٍ، أو في غابة فيها وحوشٌ مفترسة، أو في أرضٍ وعرةٍ فيها مخاطر ث

 حصنٍ حصينٍ، إلى بستانٍهذه الحالة الخطيرة التي تدعو إلى الشَّفقة، مهمتك الأولى أن تدعوه إلى مكانٍ آمنٍ، إلى
 المنيف، فقد أصبحمحاطٍ، إلى قصرٍ منيفٍ، فإذا رضي واستجاب لك، ودخل هذا البستان الآمن أو إلى هذا القصر

حة، وأماكن الطَّعام فلمالك مهمةٌ ثانيةٌ، وهي أن تعرفَه مداخل هذا القصر ومخارجه، وأماكن النوم، وأماكن الرا
كان خارج القصر كانت له طريقة في التوجيه، فإذا دخل إلى القصر فله طريقة أخرى .

ته زائغة، تصوراته غيرفحينما تدعو إلى االله عز وجل ورأيتَ إنساناً شارداً تائهاً عاصيا مقيماً على معصية, عقيد 
رشده إلى طريق الحق،صحيحة، هذا الإنسان عليك أن تدعوه إلى االله، عليك أن تقنعه بأحقِّية هذا الدين، عليك أن ت

يقة الدنيا، فمهمةفإذا استجاب وسلك هذا الطريق عليك أن تبين له الجزئيات, الأمر الإلهي, النَّهي الإلهي, حق
عوة طبيعة أخرى،الداعية إلى االله عز وجل تجاه الإنسان الشَّارد لها طبيعة، وبعد أن يستجيب هذا الإنسان فللد

نيته، وآمنوا برسوله وفحينما نخاطب أخوةً كراماً مؤمنين آمنوا باالله عز وجل، آمنوا بوجوده، آمنوا بكمالاته ووحدا
لسنة, وبدقائق الأحكامبكتابه، هؤلاء الأخوة الأكارم الذين استجابوا الله، يجب أن نبصرهم بدقائق الأفعالِ, وبدقائق ا

الفقهية, وبطبيعة المنهج الدقيق الذي ينبغي أن يسيروا عليه، هذه مهمة ثانية .
بغي أن نُعنى بها،لذلك طلب العلم لا ينقطع بل يستمر ما دام المسلم حيا، لكن في كل طورٍ هناك موضوعاتٌ ين 

ان به, والإيمانهذا ما حصل تماماً في عهد الصحابة الكِرام، ففي المرحلة الأولى كانت الدعوة إلى االله والإيم
لى إقام الصلاة، ودعوةٌباليوم الآخر والرسل والملائكة والقدر خيره وشَره، وكانت دعوة إلى التفكُّر في الكون، وإ

إلى ضبط الشهوات والالْتِزام, والتضحِية، والهِجرة .
نة، جاءتْ آياتُ التشريع,فلما استجاب أصحاب النبي الله وللرسول فيما دعاهم إليه وهاجروا معه واستَقَروا في المدي 



، نَطْلُب العلم دائِماً ولكن في كلِّآية الدين وأحكام الطلاق، والزواج، وأحكام البيع، فَنَحن في مسيرتنا في هذه الحياة
َدِي بأصحاب النبي صلىمرحلةٍ، ونحتاج إلى موضوعات خاصةٍ بها، نحن آمنا باالله ورسوله وكتابه، ثم نريد أن نقْت

 عنهم، بهؤلاء الذيناالله عليه وسلَّم، بهؤلاء الذين خصهم االله بالنبي عليه الصلاة و السلام، بهؤلاء الذين رضي االله
لام، بهؤلاء الأبطال الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسحبة نبيه عليه الصلام, فقال:اختارهم االله لصلاة والس

الصلاة والصلاة والسلام،"علماء حكماء كادوا بفقههم أن يكونوا أنبياء " هؤلاء الذين كانوا قادة ألوية النبي عليه 
وكانوا رسلَه إلى بقية الأمم والشُّعوب .

ر، وبعد أن التزمتَلذلك فقراءة سيرتهم جزء أساسي من الدين، بعد أن آمنتَ باالله ورسوله و كتابه واليوم الآخ 
وطبقتَ واستجبتَ, بقي عليك أن تفهم دقائق مواقف هؤلاء الصحابة .

يرية :ينبغي على المسلم أن لا يتخذ من نفسه مشرعاً ويدلو بقرارات يحكم بها على الآخرين بعدم الخ

ئلٌ: هذا الصحابيصحابي اليوم, هو سيدنا حمزة بن عبد المطَّلب, عم النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قا 
ثَّانوية، والنص نفسه فيدرسناه قبل ثماني سنوات، تماماً كما تجد نصا في المرحلة الإعدادية، وتجده في المرحلة ال
 الصحابة الكرام، نريدالمرحلة الجامعية، نحن لما نريد أن نعطي الأخوةَ الأكارم دروسا في السيرة، ولاسيما سير

ر كتاريخ، نريد أنأن نستنبط من سيرهم حقائق نستعين بها في هذه الحياة المعاصرة، لا نريد أن ندرس هذه السي
مع االله، ومع أهل الحق،ندرسها كوقائع يمكن أن نستنبط منها قواعد وعبراً وحقائق ومبادئ نستعين بها في تعاملنا 

, أن تقول: هذاومع عامة الناس, فمن السذاجة، ومِن ضيق الأفق, ومِن عدم النضج، ومن أخلاق الغوغاء والعامة
فة، هذه الأحكام الحديةأبيض وهذا أسود, وليس بينهما لون آخر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذه النظرة الحادةُ المتطر

القاسية، هذه ليست من صفات أهل الإيمان .
س في مكة غارقين فيفمثلاً: في العهد الذي أُرسِل به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن الكريم, كان النا 

العدوان، غارقين فيالشَّهوات، غارقين في المعاصي والآثام، غارقين في أكل المال الحرام، غارقين في الطُّغيان و
اني النبي عليه الصلاة والسلام,الكِبر، غارقين في البطَرِ، هؤلاء الكفَّار الفجار المشركون، بينما كان في الطَّرف الثَّ

, راكعونقمة البشر, سيد الخلق, حبيب الحق، ومعه أصحاب مخلصون, مجاهدون تائبون, عابدون سائحون
الآن, أليس بينساجدون، هؤلاء في قمة الرقي والمجد، وأولئك الكفرة في حضيض الدناءة والاحتقار, السؤالُ 

هؤلاء ناس لا من هؤلاء و لا من هؤلاء؟ هذا الذي أتمنَّى عليكم أن تعرفوه .
لحق منأنتَ مؤمن تصلي وتصوم ومستقيم، وتغدو وتروح إلى مسجد، ولك مجلس علم، ولك أخوان، وتعرف ا 

 ممن حولكالباطل، شيء جميل، وهناك شخص في حياتك, فاجر عاصٍ، شارب خمرٍ، زانٍ، باغٍ، عاتٍ، أليس
 يحب الانحراف،شخص لا من أخوانك ولا من أولئك الفجرة, إنسان لم يصلِّ بعد، لكن له أخلاقٌ ترضي، وقد لا

 سيئًا، بل عليك أن تلتفتويفي بالوعد، وينجز العهد؟ هذا الذي لا من هؤلاء ولا من أولئك، ليس لك أن تُقَيمه تقييما



إليه .
 والعفاف والمجد،فالنبي عليه الصلاة والسلام و أصحابه الكرام الذين سبقوا إلى الإسلام كانوا في قِمة الطُّهر 

، لكن كان شهماً، وكانوكان كفَّار قريش في حضيض الدناءة والبغي والطُّغيان، أما سيدنا حمزة فلم يكن مسلماً بعد
يفي بالعهد، ولا يكذب، لكنهصاحب مروءة، شجاعاً يأبى الظلم والدناءة، فإذا رأيتَ أيها الأخ الكريم إنساناً أخلاقياً 

ل: خامةٌ طيبةٌ، هذا عنصر جيد، لوليس ملتزِما، فلا ينبغي أن تُقَيمه تقييماً سيئاً لأنه تارك للصلاة فقط، هذا كما يقا
ن السذاجة وضيق الأفق،وجهته، وسددتَ خُطاه، وعلَّمتَه ودربتَه، وفقَّهتَه، ودفعتَه إلى االله عز وجل لاستجاب، فم

 هي في نصاعةبل من الغباء أن تقول: أبيض أو أسود فقط، بين الأبيض والأسود مئات الألوف من الألوان التي لا
ناً بعيدا عن مسجدك،البياض، ولا في قتامة السواد، هذا هو الموقف المعتدل والمنصف، ولو أنك كلما شاهدتَ إنسا

 في الدعوة إليه؟ عندئذٍ لافحكمتَ عليه بالكفر ولم تعبأ به، فأنَّى لك أن تكون هادياً للناس؟ وأنى لك أن يستخدمك االله
تُصلِح .

ى شاكلتهم، أولذلك أنا أتمنَّى على الأخوة الأكارم رحابة الصدر، واتساع صدورهم لكل الناس، لكل من هو عل 
ليس على شاكلتهم .

ما هي وظيفة المسلم في الحياة الدنيا ؟

رواد هذا المسجد،لا أكتمكم أنني أنطلق من فكرة، أتمنَّى على االله عز وجل في هذا الدرس أن أوضحها لكم، أنتم  
باالله عز وجل, وآمناونحن جميعاً طرفٌ واحد، تؤمنون بما أنا به مؤمن، وتصدقون بما أنا به مصدق، لأننا آمنَّا 

 الآخر، أنت تجلسبكتابه, واستجبنا له، ولكن متى ترتفعون عند االله عز وجل؟ إذا ضممتم إليكم أناسا من الطرف
المجتمع الإسلاميمع أخوانك فتأنس بهم، تحدثهم ويحدثونك، تتفاعلون وتتصافون وتحلقون، ولكن هل أضفتم إلى 

 في أنعناصر جديدة ؟ هل حاورتم الطَّرف الآخر؟ هل لك صديق لا يصلي؟ هل لك صديق يحدث نفسه إطلاقًا
يأتي إلى مجالس العلم؟ هل تقنعه بحضور مجلس علم؟

اصر جديدة منأردتُ من هذه النقطة, ومن هذا النص الذي أمامي أنه ينبغي أن تضيف إلى مجتمع المؤمنين عن
م باالله، وأنا أحض علىمجتمع غير المؤمنين، هنا البطولة، وأنا أثني على كل لقاء بين الأخوة الأكارم لتمتين علاقته

هذا اللقاء، كما قال تعالى:
َتَفَكَّروا ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِن هو إِلَّا نَذِير لَكُم بين﴿قُلْ إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُوموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى ثُم ت

يدي عذَابٍ شَدِيدٍ﴾
)46( سورة سبأ الآية: 

لاقاتهذا أمر إلهي أن تجلس مع أخوانك في الأسبوع مرة، بحسب القرب والمكان، وبحسب العمل والع 
 من درسالاجتماعية، وتحدثهم عما أفاض االله عليك، وعما عقلتَه من درس الجمعة، أو من درس السبت، أو

حض عليه، وأتمنَّى أن يكونالاثنين، أو من خطبة الجمعة، عن موقف تأثَّرتَ به أشد التأثُّر, هذا اللقاء أنا أباركه وأ



ربهم، وتمتِّن علاقتهملكل واحد منكم مثل هذا اللقاء، ولكن هذه اللقاءات ماذا تفعل؟ توطِّن علاقة الأخوة الأكارم ب
بدينهم، وبمنهلهم وبمشربهم الديني ، وبمسجدهم، وهذا شيء جميل .

 الذين شردوا عنلكن ينبغي أن يكون لك نشاطٌ آخر، هؤلاء الأخلاقيون الذين لا يرتادون المساجد، هؤلاء الطيبون 
 دنيء،االله عز وجل، هؤلاء الذين تأنسون لهم، لكنكم لا ترضون عنهم، قد يكون هناك شخص وحش، هناك شخص

س إليك، هذاساقط، منحرف، متكبر، هذا دعونا منه، ولكن هناك شخص من جلدتك، من أخوانك، من أقرب النا
 صاحبأيضا تأنس به وترتاح له، وكذلك هناك شخص ممن يلوذ بك, قريب أو وصديق أو جار أو زميل أو

نْطوي على نفْسٍ طيبة، هذابالجنب، هذا لا ترضى عن سلوكه، ولكن ترتاح له، وحينما ترتاح له، فهذا يعني أنه ي
سلوكه ينْبغي ألاّ يكون خارجينْبغي أن تسعى لِإقْناعِهِ أن يسلك طريق الإيمان، وهذا الذي ترتاح له ولا ترضى عن 

الحِساب، وخارج اهتِمامك، هذا الذي أتمناه عليكم .
تَدعوهم في أثناء اللقاء إلى سلوكفما المانع أن تدعو أقارِبك الذين تتَوسم فيهم الخير إلى حفلٍ بسيط في منزلك، و 

ْعل، وإن لم تكُن قادِراً, فما الذيطريق الإيمان والالْتِزام بالدين، والصلْح مع االله، وإلى معرِفَتِه؟ فإن كُنت قادِراً فاف
ن شَردوا على االله عز وجل وتأثَّروايمنَعك أن تدعو من يقْدر على تَوجيهِهِم إلى بيتِك؟ فإذا استَجاب عدد من الذي

فهذا في صحيفتك عند االله .
إله أي أنه ملْحِد، فيلقد سمعتُ قِصةً تأثَّرتُ لها، هذه القِصة أن رجلاً ممن شرد على االله، وممن آمن أنه لا  

َمِن شِدة فَرحِ ابنه أن أباهالخامسة والأربعين، أو الخمسين من عمره اهتدى إلى االله، وبدأ يصلي، له ابن صالِحً، ف
دِمشْق لإِلْقاء كلمة على هؤلاءبدأ يصلي، هذا الابن أقام مولِداً في بيتِهِ، ودعا أصدِقاء والده، فكلَّف أحد علماء 
دِلَّة، فهذا الابن, يقول: لم ينتهِ هذاالشارِدين، أصدِقاء هذا الملْحِد, ألْقى عليهم كلمة فيها كُلُّ العقْلانية والمنطق والأ
نْساناً على شَيخِهِ, دِمشْق فيها خمسةالاِحتِفال إلا وخَمسةٌ من أصدِقاء والده اصطَلَحوا مع االله, فالبطولة لا أن تُفْسِد إ

ف مليون أو أكثر، فهؤلاء أربعة الملايين الشارِدين عن ربلٍّ فيها؟ نِصصهم ابذل من نفسك لهم،ملايين ، كم من م
 ين، وظنوا أنهاتٍ حول الدؤُلاء الذين أُلْبِسوا شُبلون، ولِهصؤُلاء الذين لا يالأديانولِه وأن ،قديم الإسلام شيء

في حِوار الطَّرف الآخر، لا أنأشياء غَيبِية لا علاقة لها بِالواقع، فأنت إذا أردتَ أن ترقى عند االله يجب أن تنْطلق 
تبقى على الطَّرف الواحد، فالبطولة في إقْناعِ الطَّرف الشارِد .

ةً في الحب والورعِ والإقْبالأردتُ من هذه المقَدمة أن أبين أنَّه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قِم 
اءة والأَثَرة والكِبر والبغْيوالسمو وإنْكار الذات والشَّوق لربه، وكان أُناس في مكَّةَ في حضيض الانْحِطاط والدن

هذا المستوى الوضيع الذيوالأنانية والعدوان، وكان أُناس لم يؤمنوا بِمحمدٍ عليه الصلاة والسلام، وليسوا في 
انْحدر إليه كُفار قريش، من هؤلاء سيدنا حمزة بن عبد المطَّلب رضي االله عنه وأرضاه .

العبر التي يمكن أن نستنبطها من مواقف حمزة بن عبد المطلب قبيل إسلامه مع ابن أخيه  :

- شفافية حمزة بن عبد المطلب :1



ولون، وكانوا يتحدثونكان سيدنا حمزة مرةً في فناء الكعبة، حيثُ سادة قريشٌ يتحادثون، فجلس معهم ليسمع ما يق 
ويعبرون عنعن محمد صلى االله عليه وسلم، ولأول مرةٍ رآهم يقلقون على مصيرهم من هذه الدعوة الجديدة، 

، ولم ينطوِ على هذاحقدهم وغيظهم وعن مرارة قلوبهم، كان هو متفائلاً معتدلاً واقعيا، فلم يبالغ هذه المبالغة
هذا الذي أريده,الحقد، وهو ليس على دين محمد ، ولكن لا ينطوي على حقد على ابن أخيه، ولا على كُرهٍ للحق، 

هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال االله عز وجل:
وكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحِب﴿لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِج

﴾قْسِطِينالْم
 )8( سورة الممتحنة الآية: 

بطه من هذه القصة، فكانلو أقمـتَ علاقةً مع إنسان لك ثقة بأخلاقه، لكن لا تراه ملتزِماً، هذا الذي أتمنَّى أن استن 
 أن ابن أخيه علىسيدنا حمزة كلما طُرِح موضوع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكن على دينه, كان يرى

ا, لا أن نبعدهم عنَّا، أحيانًاحقٍّ، ولم يفكِّر أن يؤمن به، لكنه كان يدافع عنه، هؤلاء الحياديون ينبغي أن نقربهم إلين
به، هذا ليس من الحكمةِ إطلاقًا,يكون أخٌ منا ملتزماً بالدين وله قريب متلبس بمعصيةٍ أو مخالفة، فيكَفِّره بها، ويحار

اداك، وما هاجمك،هذا موقف غير حكيم، وغير إسلامي، ولا يرضي االله عز وجل، فهذا موقفٌ منَفِّر، إذْ إنه ما ع
أن تصِله وتزوره وتُقَدم لهولا نال منك، ولكنه ليس على شاكِلَتِك، ليس على الْتِزامك، فأنت عليك أن تُحسن إليه، و
ل: هذا إنسان عظيم .بعض الخدمات، وتريه منك الكمال، وعليك أن تُرِيه العِفَّة والإحسان ، حتى يوازن فيقو

- حمزة لم يبخس قدر ابن أخيه على الرغم من تقارب العمر بينهما واختلاف الدين :2

 مثلاً إذا كان أكبر من هذاهناك استِنباط آخر من هذه القِصة، فأكثر الأشْخاص عامِلُ السِن حِجاب بينهم وبين االله, 
قول: هذا ابني، أنَّى له أن يسبِقَني،الذي يدعو إلى االله سِنا, لا يستمع إليه، لذلك دائِماً عقدة الآباء مع أبنائِهم ، فالأب ي

وقد يسبِقُ الابن أباه، قال تعالى:
ك صِراطاً سوِياً﴾﴿يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِ

 )43( سورة مريم الآية: 

 قَهوصِد رهالنبي صلى االله عليه وسلم، ومع ذلك عرف قَد نا حمزة مع أنه كان عمديوعرف أمانته وإخْلاصهفَس ،
 يتَّبِعوا .وقيمته عند االله عز وجل، فالسعداء أيها الأخوة, لا يمنعهم فارق السن من أن يستمعوا وأن

  لِّمٍ عنده، كذلك طبيبعتجيب لِميس كن أنمة لا يمدير ثانوي ياناً يكون الشخْصأحض، مديررمتجيب لِمكبير لا يس
ى الاقتِصادي، هذا حِجابعام لا يستجيب لِموظَّف صغيرٍ عنده، ففارق المرتبة الاجتِماعِية والسن أو فارق المستو

 بل إن العباس رضي االلهبين العبد والحقّ، فَسيدنا حمزة وهو عم النبي صلى االله عليه وسلم ومع ذلك عرف قَدره،
لم؟ قال: هو أكبر مني،عنه لشدة أدبه مع رسول االله, سئِلَ مرةً : أيكُما أكبر أنت أم رسول االله صلى االله عليه وس

، وتكون أنت من ذوي الشهاداتوأنا ولِدتُ قبله، أحيانًا أنت تحمل شهادة، ويلْقي االله في قلب إنسان أقلَّ منك عِلما
لشهادة، ولا فارق المرتبةالعالية, ينْطِقُه بالحِكمة، ويلقي في قلبه السكينة، فلا يكون فارق السن، ولا فارق ا



 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:الاجتِماعِية حِجاباً بينك وبين الحقّ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ, قَالَ: قَالَ رسولُ
للَّهِ لَأَبره مِنْهم الْبراء بن مالِكٍ))((كَم مِن أَشْعثَ أَغْبر ذِي طِمرينِ لَا يؤْبه لَه لَو أَقْسم علَى ا

[أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك]

التدين فطرة في كيان الإنسان هذا ما يؤكده واقعه :

 ووسيم المنظر، لا شأنمر معنا حديثٌ شريف منذ يومين في درس الفجر أن الرجل قد يبدو بليغاً، طليق اللِّسان ، 
له عند االله، وقد تجد إنساناً في مقاييس البشر في الدرجة الدنيا، وله عند االله شأن عظيم,

للَّهِ لَأَبره))((كَم مِن أَشْعثَ أَغْبر ذِي طِمرينِ لَا يؤْبه لَه لَو أَقْسم علَى ا
[أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك]

, لا بد أن يأتِيلذلك هذا الأخلاقي الذي لا يصلي أنت ترتاح له، ولكن لا ترضى عن سلوكه هذا الإنسان بالذات 
حقّ، فَسيدنا حمزة خرج من دارهيوم يستجيب فيه الله عز وجل, أخْلاقِيتُه ونظافَتُه ومروءتُه هذه تُعينه على طلب ال

ها, إنها الصحِبةً يمارِس هِوايشطر الفلاة لِي ههماً وجميشِّحاً قوسه، ومتَوةٍ فائِقَة فيها، قضىممهار د، وكان صاحِبي
فِلَ راجِعاً إلى داره، ماذاهناك بعض يومه، ولما عاد من صيده ذهب كَعادتِهِ إلى الكعبة لِيطوفَ بها قبل أن يقْ

نستنبط من هذا؟ الإنسان متَدين بالفِطْرة .
وذا ، ويمارِسون طقوساً معينَةالآن اذْهب إلى أي مكانٍ في العالم, اِذْهب إلى شرق آسيا تجد مثَقَّفين يدخُلون معبد ب 

ا هم الرهبان، وحتى الإنسان الذيأمام صنَمٍ كبير، وأمام هذا الصنم فواكه كثيرة توضع لِيأكلها ليلاً، والذين يأكُلونه
كُلُّها إشارات إلى أن الإنسان متَدين بِالفِطْرة،له مرتبة اجتِماعِية وسِياسِية يقْصد كاهِناً أو عرافاً لِيستَنْبِئه الغيب، وهذه 

 عبداً, إما أن تكون عبداًفإما أن يتعلَّق بِالخُرافات والأباطيل والأكاذيب، وإما أن يتعلَّق بالحقّ فلا بد أن تكون
ى عامة الناس تجده يقيم على كلَّلِخُرافَةٍ، أو لِفِكْرةٍ تافِهة مغْلوطة، أو أن تكون عبداً الله عز وجل, حتى على مستو

ؤلاء العصاة والمنْحرِفونالمعاصي، لكنَّه لا بد أن يتبرك بِهذا الولِي، ولا بد أن يذْبح خروفاً على روح فلان، فه
هنَة من العصاة، إنما ينْدفِعونلهم سلوك ديني - غير صحيح طبعاً- فالتَدين بِالفِطرة، فهؤلاء الذين ينْدفِعون للكَ

خُرافات الدينِية منْبعها هذهبِفِطْرتهم، لماذا ينْدفعون لهذا؟ لأن الإنسان ضعيف يحِب أن يلْجأ إلى قَوِي، وكل ال
الحاجة الفِطْرِية إلى التدين .

ارة - وهي كنية سيدنا حمزة- لو رأيتَقريباً من الكَعبة لَقِيه خادِم لِعبد االله، ولم تكد تبصره حتى قال له: يا أبا عم 
يدنا حمزة بكل مروءتهما لقي ابن أخيك محمد آنفًا من أبي الحكم بن هشام، فآذاه وسبه، وبلغ منه ما يكره، فس

 فإذا هو في جواروشهامته وغيرته، وبكل إنصافه توشَّح سيفه، واتَّجه ليقتص من أبي الحكم بن هشام، بحث عنه
ن من الدهشة صاحالكعبة، تقدم نحوه، واستلَّ قوسه، وهوى به على رأسه فشجه وأدماه، وقبل أن يفيق الجالسو

ا حمزة، ولكن بِموقفٍحمزة بهم وصاح في أبي جهل: أَتَشْتُم محمداً وأنا على دينه، أقول ما يقول؟ أسلم سيدن
ى المشْرِكين .ارتِجالي، وموقف دفعته إليه حمِيتُه لابن أخيه، وإنْصافُه وغَيرتُه، أسلم وتحد



حالتا الشك واليقين التي مر بهما حمزة أثناء إسلامه :

 دنا حمزة: أدتْ به، يقول سية ألمر عن حالةٍ نفْسِيعبكُم معه لِيعم على فِراقي دين آبائيأيها الأخوة, أدركني النَّد
ُ إلى االله أن يشرح صدري، مفْهوموقَومي, وبِتُّ في شك من أمرٍ عظيم، لا أكْتَحِلُ بِنَوم، ثم أتَيتُ الكعبة وتضرعت

الإله مفْهوم عام في كلِّ مكان وزمانٍ، وفي كلِّ مِصر .
من أمري، فدعا االله أنفاستجاب االله لي، وملأ قلبي يقيناً، وغدوتُ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتُه بما كان  

ال إلى االله، لا شك أنيثبتَ قلبي على دينه، كذلك هنا استنباط, أنتَ لك علاقة مع االله مباشرة، لك ابتهالات، لك سؤ
بك عليك، دلَّني على رجلٍ يحِبك, إنفي حياتنا أشياء محيرةً، أحياناً يلجأ إلى االله, يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، دلَّني 
فاجعل بينك وبين االله سؤالاً وعلاقة،كان هذا يحِبك وتُحِبه فألْقِ حبي فيه، إن كان هذا على الحق فاجعلْني أميل إليه، 

كما فعل سيدنا الحمزة .

الخير الكبير الذي دخل على النبي والمسلمين حينما اعتنق حمزة الإسلام :

لك أنا أقول لكم: كُن شَخْصاًالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل سيدنا حمزة في الإسلام كان هذا مكْسبا كبيرا لِذ 
،ِ حيث إذا عرف الناس أنَّكلامِعاً, إما في الدراسة، أو في العمل، أو في التِّجارة, أو في الزراعة, أو في الصناعة
ان ذاك متَفَوقًا، وهو يغُضمؤمن بالإسلام اعتزوا بك, هناك من يعتَز بالإسلام، وهناك من يعتَز به الإسلام، فإذا ك

صِك، عندئِذٍ يحتَرِمونك،بصره عن محارم االله, فشيء عظيم، والناس لا يطَأطؤون لك إلا إذا رأوا تَفَوقاً في اخْتِصا
ويحتَرمون دينك، ويحتَرمون المنهل الذي تشرب منه .

إليكم حديث وحشي كيف خطط لقتل حمزة فأصاب رمحه ؟

يعة، وأُمية بن خلف، وعقْبة بن أبيكلكم يعلم أنّه في معركة بدرٍ قُتِل أبو جهل، وعتْبة بن ربيعة عبد، وشيبة بن رب 
، وطعمة بن عدِي،معيط، والأسود بن الأسد المخْزومي، والوليد بن عتبة، والنَّضر بن الحارث، والعاص بن سعيد

وعشَرات من زعماء قريش، ومن أعلى مستوى من مستَوياتهم .
طبعاً أسلم- وبعد أن أسلم يرويفغزوةُ أُحد كانت أخْذًا بالثَّأر لِهؤلاء القتْلى، فهذا وحشي الذي قتل سيدنا حمزة - 

صرعه يوم بدرٍ، فقال له جبير: اُخْرجكيف قتله؟ يقول وحشي: كنتُ عبداً لِجبير بن مطعم، وكان عم جبير قد لَقِي م
ْيان لِتَزيده تحريضاً ودفْعاًمع الناس، وإن أنت قتَلْتَ حمزة فأنت عتيق، ثم أحالوه إلى هند بنت عتبة زوجة أبي سف
: إن حمزة هو الذي قتلإلى الهدف، وكانت هند قد فَقَدت في معركة بدرٍ أباها وعمها وأخاها وابنها، وقيل لها

 القُرشِياتبعض هؤلاء، وأجهز على البعض الآخر، من أجل ذلك كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أكثر



ِثَت أياماً قبل الخُروج وليس لهاتَحريضاً للخُروج للحرب، لا لِشَيءٍ إلاّ لتظفر بِرأسِ حمزة مهما يكُن الثمن، ولقد لَب
ِها وكُلُّ أساوِرِها وأقْراطِهاعمل إلا إفْراغُ كُلِّ حِقْدِها في صدر وحشي، ورسم الدور الذي يقوم به، كُلُّ قلائِد

وخلاخِلِها وزينتها هِبةٌ لِهذا الوحشي إذا قتل حمزة .
يقول وحشي: 

بها شيئاً، ولما الْتَقى الناس خَرجتُ أنظر((كُنتُ رجلاً وحشِياً حبشِياً، أقذِفُ بالحربة قذْف الحبشَة، فقَلَّما أُخْطِئُ 
يالناس بِس دهض الناس مثل الجمل الأورق، يرفي ع تُهحتى رأَي ،هرصحمزة وأتَب،فِه هداً، ما يقِفُ أمامه شيء

نُو مني إذْ تَقَدمني سباع بن عبد العزى فلمافو االله بينما كنتُ أتَهيأُ له أريده وأستَتِر منه بِشَجرةٍ لِأتَقَحمه، أو يد
هززتُ حربتي حتى إذارآه حمزة صاح به قائِلاً: هلم إلي، ثم ضربه ضربةً فما أخْطأ رأسه، قال وحشي: عندئذٍ 

تِه، حتى خرجت من بين رِجرتحت س تْ في ثُنَّتِهِ، أيتُها حتى وقَعفَعه، ونهض نحوي ثم غلبرضيتُ منها دلَي
دكر، فَقَعسعتُ إلى المعجر تي، ثمبرفأَخَذْتُ ح تُهره فمات، وأتَيعلى أمتُ فيه، إذْ لم يكن لي فيه حاجةٌ، فقد قَتَلْتُه

لأُعتَقَ .
تجاب الحها بِكَبِد حمزة، واسيأتِي شِياً أنحتبة وبنت ع لِهذه الرغبة المذعورة،ثم قال: لقد أمـرتْ هند شِيب
طها وقلائِدها بِيناه، ويتلقى قِرمناوِلُها الكبد بِيكافَأةً له على إنْجاز هذهوعندما عاد بها إلى هند، كان يراه، مس

المهِمة))

المصيبة التي فجع لها النبي والمسلمين :

النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سيدنا حمزة قد قُتِل ومثِّل به, قال: 
((لن أُصاب بِمِثْلِك أبداً))

قَفْتُ موقِفاً قطُّ أغيظ منأي هذه أكبر مصيبةٍ في حياتي، هكذا كان وفاء النبي وحبه صلى االله عليه وسلَّم، وما و 
موقِفي هذا .

والسلام كما في حديث بريدةَ, قَالَ:تَروي بعض الكُتُب أن أصحابه تَمنَّوا أن يمثِّل بقتلى قُريش، فقال عليه الصلاة  
شٍ أَوصاه فِي خَاصةِ نَفْسِهِ بِتَقْوى اللَّهِ, ومن معه((كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا بعثَ أَمِيرا علَى جي

َاتِلُوا من كَفَر, اغْزوا ولَا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولَامِن الْمسلِمِين خَيرا, فَقَالَ: اغْزوا بِسمِ اللَّهِ, وفِي سبِيلِ اللَّهِ, ق
تُمثِّلُوا ولَا تَقْتُلُوا ولِيدا))

[أخرجه الترمذي في سننه]

وكَرِه أَهلُ الْعِلْمِ الْمثْلَةَ . 

على مثلك أبو عمارة تبكي البواكي :



 شُه كينعلى نِساءٍ من بني عبد الأشْهل يب قِعة أُحد مروفَ النبي من مرفقال عليه الصلاةحينما انْص ، هنداء
 أن تأتي النِّساء لِتَبكي حمزة،والسلام من فَرط حنانه وحبه: لكن حمزة نام وما بكِي له، فَهِم أصحابه أنه لا بد من

ء بعد اليوم, كالنواح، وضرب الوجه،فلما سمع النبي البكاء, قال: ما إلى هذا قَصدتُ، اِرجِعن يرحمكُن االله، فلا بكا
وتمزيق الثياب .

ل حاسرة متكشفة, هكذا بلاأذكر أنني كُنتُ في جنازة فَخَرجتْ زوجةُ ذاك الشخْص المتوفَّى إلى الطريق تُولْوِ 
 والإنسان كلما ارتقى إيمانه انضبطتْشيءٍ، كل هذا من فِعل الجاهِلِية، أما موتُه واستِشْهاده كُلُّ هذا قضاء وقدر،

أحزانه, يبكي ويتألَّم، فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه, قَالَ:
ْقَينِ, وكَان ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلَام, فَأَخَذَ((دخَلْنَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى أَبِي سيفٍ ال

ثُم ,هشَمو لَهفَقَب اهِيمرإِب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَتْرعبِنَفْسِهِ, فَج ودجي اهِيمرإِبو ذَلِك دعهِ بلَيخَلْنَا عد 
بع تَذْرِفَانِ, فَقَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسنَا ريولَعسا رأَنْتَ يو :نْهع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحالر د
الَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: إِن الْعين تَدمع والْقَلْب يحزناللَّهِ! فَقَالَ: يا ابن عوفٍ, إِنَّها رحمةٌ ثُم أَتْبعها بِأُخْرى, فَقَ

ونُون))ولَا نَقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنَا وإِنَّا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحز
[أخرجه البخاري في الصحيح]

كلمة قالها النبي عند قبر حمزة تهتز لها القلوب :

لى قَبره قال هذه الكَلِمة:على هامِش هذه القِصة عبرةٌ تَعرِفونها جميعاً, فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف ع 
((رحمةُ االله عليك، فإنَّك كُنتَ كما علِمتُ))

-اُنظر أيها المؤمن إلى الأدب مع االله، المؤمن لا يزكي على االله أحداً- 
((وصولاً للرحِم، فَعولاً للخَيرات))

.
, قال: إن أخاكم أبا فلان كان مؤذِّناًمرةً حضرتُ جنازةً، قام أحد العلماء يؤبنُه, وقد تأثَّرتُ لما قاله هذا العالم 

تطِع هذا العالم أنعاماً عاشَها هذا المتوفى، ألم يس موا عليه, خمسةٌ وسِتونحيتكَلَّم عنه إلا بهذا؟! فقُلْتُ: هذافَتَر 
لا يتكلَّمون عنه أكثر من خمسدليل على أن الإنسان مهما كان يملك، ومهما قدم أثناء حياته، فإذا وافَتْه المنِية 
دقائق، فهذه الدنيا فانِية، وبطولتنا فيها أن نعمل عملاً صالِحاً نَرقى به إلى االله .

إليكم موقف النبي الكريم من وحشي قاتل عمه :

يقول وحشي: 
لاة والسلام يوم الفتح، فهربتُ((لما قَدِمتُ مكَّة أُعتِقْتُ حسب الوعد، ثم أقَمتُ بها حتى دخلها النبي عليه الص

علَي المذاهب، وقُلْتُ:منها إلى الطائِف، فلما خرج وفْد الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لِيسلم ضاقَتْ 
جني إذْ قال لي رزي وحمق بالشام أو اليمن أو سِواهما، فو االله لأني في ذلك من هرسول االلهألْح إن كحيلٌ: و



على النبي عليه الصلاةصلى االله عليه وسلَّم لا يقْتُلُ أحداً من الناس يدخُلُ في دينه, فَخَرجتُ حتى قَدِمتُ 
االله، وأشْهد أن محمداًوالسلام في المدينة فلم يرني إلا قائِماً أمامه أشْهد شهادة الحقِّ, أشْهد أن لا إله إلا 
 كيف قَتَلْتَ حمزة؟ فَحدثْتُهرسول االله، فلما رآني النبي, قال: أَوحشِي أنت؟! قلتُ نعم، يا رسول االله! فقال: حدثْني
، فأنا أملك أن أعفُو عنه،فلما فَرغْتُ من حديثي, قال: ويحك! غَيب عني وجهك، اللهم هذا قَسمي فيما أملك
تنكَّب طريق رسول االله صلىولكن لا أملك أن أراه! قتَلَ أحب الناس إلى النبي صلى االله عليه وسلم، قال: فَكُنْتُ أ

 حتى لا يراني حتى قبضه االله إليه قال: فلما خرج هلا أُواجِه سلمون إلىاالله عليه وسلم حيثُ كان، أيالم
َتَلْتُ بها حمزة فلما الْتقى الناسمسيلَمة الكَذاب -هذه بِتِلْك- صاحِبِ اليمامة خَرجتُ معهم وأخذْتُ حربتي التي ق

ْـتُ مسيلمة الكذاب قائِماً في يده السيف وتهيأتُ له وهززتُ حربتي حتى إذ ا رضيتُ منها دفَعتُها عليهرأي
اللهَ أن يغفر لي إذْ قَتَلْتُ بها شرفَوقَعتْ فيه، فإن كُنْتُ قد قتلْتُ خير الناس بحربتي هذه, وهو حمزة، فإني لأرجو ا

الناس مسيلَمة))
 لِيبِيلِيبيين، فالصد الصس في عهثُ عن فتْح القُدعين ألفأنا قرأتُ بعض التاريخ الذي يتحدون قتلوا في القدس سب

عاً وكان أرحم بهم من أنفسهم,مسلمٍ في يومٍ واحد، ذبحوهم ذَبحاً، فلما فتح القُدس سيدنا صلاح الدين عفا عنهم جمي
هذا هو المؤمن، فهناك أخْلاقٌ شَرعها االله لنا .

والحمد الله رب العالمين


